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بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

أطوار الدعوة الإسلامية :

سيرة، لو أن إنساناًأيها الأخوة الأكارم, وأنا في طريقي إليكم لاحت أمامي فكرةٌ يمكن أن تكون مقدمةً لدروس ال 
ابتةٌ، وأنت رأيته فييتيه في صحراء موحشةٍ، أو في غابة فيها وحوشٌ مفترسة، أو في أرضٍ وعرةٍ فيها مخاطر ث

 حصنٍ حصينٍ، إلى بستانٍهذه الحالة الخطيرة التي تدعو إلى الشَّفقة، مهمتك الأولى أن تدعوه إلى مكانٍ آمنٍ، إلى
 المنيف، فقد أصبحمحاطٍ، إلى قصرٍ منيفٍ، فإذا رضي واستجاب لك، ودخل هذا البستان الآمن أو إلى هذا القصر

حة، وأماكن الطَّعام فلمالك مهمةٌ ثانيةٌ، وهي أن تعرفَه مداخل هذا القصر ومخارجه، وأماكن النوم، وأماكن الرا
كان خارج القصر كانت له طريقة في التوجيه، فإذا دخل إلى القصر فله طريقة أخرى .

ته زائغة، تصوراته غيرفحينما تدعو إلى االله عز وجل ورأيتَ إنساناً شارداً تائهاً عاصيا مقيماً على معصية, عقيد 
رشده إلى طريق الحق،صحيحة، هذا الإنسان عليك أن تدعوه إلى االله، عليك أن تقنعه بأحقِّية هذا الدين، عليك أن ت

يقة الدنيا، فمهمةفإذا استجاب وسلك هذا الطريق عليك أن تبين له الجزئيات, الأمر الإلهي, النَّهي الإلهي, حق
عوة طبيعة أخرى،الداعية إلى االله عز وجل تجاه الإنسان الشَّارد لها طبيعة، وبعد أن يستجيب هذا الإنسان فللد

نيته، وآمنوا برسوله وفحينما نخاطب أخوةً كراماً مؤمنين آمنوا باالله عز وجل، آمنوا بوجوده، آمنوا بكمالاته ووحدا
لسنة, وبدقائق الأحكامبكتابه، هؤلاء الأخوة الأكارم الذين استجابوا الله، يجب أن نبصرهم بدقائق الأفعالِ, وبدقائق ا

الفقهية, وبطبيعة المنهج الدقيق الذي ينبغي أن يسيروا عليه، هذه مهمة ثانية .
بغي أن نُعنى بها،لذلك طلب العلم لا ينقطع بل يستمر ما دام المسلم حيا، لكن في كل طورٍ هناك موضوعاتٌ ين 

ان به, والإيمانهذا ما حصل تماماً في عهد الصحابة الكِرام، ففي المرحلة الأولى كانت الدعوة إلى االله والإيم
لى إقام الصلاة، ودعوةٌباليوم الآخر والرسل والملائكة والقدر خيره وشَره، وكانت دعوة إلى التفكُّر في الكون، وإ

إلى ضبط الشهوات والالْتِزام, والتضحِية، والهِجرة .
نة، جاءتْ آياتُ التشريع,فلما استجاب أصحاب النبي الله وللرسول فيما دعاهم إليه وهاجروا معه واستَقَروا في المدي 



، نَطْلُب العلم دائِماً ولكن في كلِّآية الدين وأحكام الطلاق، والزواج، وأحكام البيع، فَنَحن في مسيرتنا في هذه الحياة
َدِي بأصحاب النبي صلىمرحلةٍ، ونحتاج إلى موضوعات خاصةٍ بها، نحن آمنا باالله ورسوله وكتابه، ثم نريد أن نقْت

 عنهم، بهؤلاء الذيناالله عليه وسلَّم، بهؤلاء الذين خصهم االله بالنبي عليه الصلاة و السلام، بهؤلاء الذين رضي االله
لام، بهؤلاء الأبطال الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسحبة نبيه عليه الصلام, فقال:اختارهم االله لصلاة والس

الصلاة والصلاة والسلام،"علماء حكماء كادوا بفقههم أن يكونوا أنبياء " هؤلاء الذين كانوا قادة ألوية النبي عليه 
وكانوا رسلَه إلى بقية الأمم والشُّعوب .

ر، وبعد أن التزمتَلذلك فقراءة سيرتهم جزء أساسي من الدين، بعد أن آمنتَ باالله ورسوله و كتابه واليوم الآخ 
وطبقتَ واستجبتَ, بقي عليك أن تفهم دقائق مواقف هؤلاء الصحابة .

يرية :ينبغي على المسلم أن لا يتخذ من نفسه مشرعاً ويدلو بقرارات يحكم بها على الآخرين بعدم الخ

ئلٌ: هذا الصحابيصحابي اليوم, هو سيدنا حمزة بن عبد المطَّلب, عم النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قا 
ثَّانوية، والنص نفسه فيدرسناه قبل ثماني سنوات، تماماً كما تجد نصا في المرحلة الإعدادية، وتجده في المرحلة ال
 الصحابة الكرام، نريدالمرحلة الجامعية، نحن لما نريد أن نعطي الأخوةَ الأكارم دروسا في السيرة، ولاسيما سير

ر كتاريخ، نريد أنأن نستنبط من سيرهم حقائق نستعين بها في هذه الحياة المعاصرة، لا نريد أن ندرس هذه السي
مع االله، ومع أهل الحق،ندرسها كوقائع يمكن أن نستنبط منها قواعد وعبراً وحقائق ومبادئ نستعين بها في تعاملنا 

, أن تقول: هذاومع عامة الناس, فمن السذاجة، ومِن ضيق الأفق, ومِن عدم النضج، ومن أخلاق الغوغاء والعامة
فة، هذه الأحكام الحديةأبيض وهذا أسود, وليس بينهما لون آخر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذه النظرة الحادةُ المتطر

القاسية، هذه ليست من صفات أهل الإيمان .
س في مكة غارقين فيفمثلاً: في العهد الذي أُرسِل به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن الكريم, كان النا 

العدوان، غارقين فيالشَّهوات، غارقين في المعاصي والآثام، غارقين في أكل المال الحرام، غارقين في الطُّغيان و
اني النبي عليه الصلاة والسلام,الكِبر، غارقين في البطَرِ، هؤلاء الكفَّار الفجار المشركون، بينما كان في الطَّرف الثَّ

, راكعونقمة البشر, سيد الخلق, حبيب الحق، ومعه أصحاب مخلصون, مجاهدون تائبون, عابدون سائحون
الآن, أليس بينساجدون، هؤلاء في قمة الرقي والمجد، وأولئك الكفرة في حضيض الدناءة والاحتقار, السؤالُ 

هؤلاء ناس لا من هؤلاء و لا من هؤلاء؟ هذا الذي أتمنَّى عليكم أن تعرفوه .
لحق منأنتَ مؤمن تصلي وتصوم ومستقيم، وتغدو وتروح إلى مسجد، ولك مجلس علم، ولك أخوان، وتعرف ا 

 ممن حولكالباطل، شيء جميل، وهناك شخص في حياتك, فاجر عاصٍ، شارب خمرٍ، زانٍ، باغٍ، عاتٍ، أليس
 يحب الانحراف،شخص لا من أخوانك ولا من أولئك الفجرة, إنسان لم يصلِّ بعد، لكن له أخلاقٌ ترضي، وقد لا

 سيئًا، بل عليك أن تلتفتويفي بالوعد، وينجز العهد؟ هذا الذي لا من هؤلاء ولا من أولئك، ليس لك أن تُقَيمه تقييما



إليه .
 والعفاف والمجد،فالنبي عليه الصلاة والسلام و أصحابه الكرام الذين سبقوا إلى الإسلام كانوا في قِمة الطُّهر 

، لكن كان شهماً، وكانوكان كفَّار قريش في حضيض الدناءة والبغي والطُّغيان، أما سيدنا حمزة فلم يكن مسلماً بعد
يفي بالعهد، ولا يكذب، لكنهصاحب مروءة، شجاعاً يأبى الظلم والدناءة، فإذا رأيتَ أيها الأخ الكريم إنساناً أخلاقياً 

ل: خامةٌ طيبةٌ، هذا عنصر جيد، لوليس ملتزِما، فلا ينبغي أن تُقَيمه تقييماً سيئاً لأنه تارك للصلاة فقط، هذا كما يقا
ن السذاجة وضيق الأفق،وجهته، وسددتَ خُطاه، وعلَّمتَه ودربتَه، وفقَّهتَه، ودفعتَه إلى االله عز وجل لاستجاب، فم

 هي في نصاعةبل من الغباء أن تقول: أبيض أو أسود فقط، بين الأبيض والأسود مئات الألوف من الألوان التي لا
ناً بعيدا عن مسجدك،البياض، ولا في قتامة السواد، هذا هو الموقف المعتدل والمنصف، ولو أنك كلما شاهدتَ إنسا

 في الدعوة إليه؟ عندئذٍ لافحكمتَ عليه بالكفر ولم تعبأ به، فأنَّى لك أن تكون هادياً للناس؟ وأنى لك أن يستخدمك االله
تُصلِح .

ى شاكلتهم، أولذلك أنا أتمنَّى على الأخوة الأكارم رحابة الصدر، واتساع صدورهم لكل الناس، لكل من هو عل 
ليس على شاكلتهم .

ما هي وظيفة المسلم في الحياة الدنيا ؟

رواد هذا المسجد،لا أكتمكم أنني أنطلق من فكرة، أتمنَّى على االله عز وجل في هذا الدرس أن أوضحها لكم، أنتم  
باالله عز وجل, وآمناونحن جميعاً طرفٌ واحد، تؤمنون بما أنا به مؤمن، وتصدقون بما أنا به مصدق، لأننا آمنَّا 

 الآخر، أنت تجلسبكتابه, واستجبنا له، ولكن متى ترتفعون عند االله عز وجل؟ إذا ضممتم إليكم أناسا من الطرف
المجتمع الإسلاميمع أخوانك فتأنس بهم، تحدثهم ويحدثونك، تتفاعلون وتتصافون وتحلقون، ولكن هل أضفتم إلى 

 في أنعناصر جديدة ؟ هل حاورتم الطَّرف الآخر؟ هل لك صديق لا يصلي؟ هل لك صديق يحدث نفسه إطلاقًا
يأتي إلى مجالس العلم؟ هل تقنعه بحضور مجلس علم؟

اصر جديدة منأردتُ من هذه النقطة, ومن هذا النص الذي أمامي أنه ينبغي أن تضيف إلى مجتمع المؤمنين عن
م باالله، وأنا أحض علىمجتمع غير المؤمنين، هنا البطولة، وأنا أثني على كل لقاء بين الأخوة الأكارم لتمتين علاقته

هذا اللقاء، كما قال تعالى:
َتَفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِن هو إِلَّا نَذِير لَكُم بين﴿قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى ثُم ت

يدي عذَابٍ شَدِيدٍ﴾
)46( سورة سبأ الآية: 

لاقاتهذا أمر إلهي أن تجلس مع أخوانك في الأسبوع مرة، بحسب القرب والمكان، وبحسب العمل والع 
 من درسالاجتماعية، وتحدثهم عما أفاض االله عليك، وعما عقلتَه من درس الجمعة، أو من درس السبت، أو

حض عليه، وأتمنَّى أن يكونالاثنين، أو من خطبة الجمعة، عن موقف تأثَّرتَ به أشد التأثُّر, هذا اللقاء أنا أباركه وأ



ربهم، وتمتِّن علاقتهملكل واحد منكم مثل هذا اللقاء، ولكن هذه اللقاءات ماذا تفعل؟ توطِّن علاقة الأخوة الأكارم ب
بدينهم، وبمنهلهم وبمشربهم الديني ، وبمسجدهم، وهذا شيء جميل .

 الذين شردوا عنلكن ينبغي أن يكون لك نشاطٌ آخر، هؤلاء الأخلاقيون الذين لا يرتادون المساجد، هؤلاء الطيبون 
 دنيء،االله عز وجل، هؤلاء الذين تأنسون لهم، لكنكم لا ترضون عنهم، قد يكون هناك شخص وحش، هناك شخص

س إليك، هذاساقط، منحرف، متكبر، هذا دعونا منه، ولكن هناك شخص من جلدتك، من أخوانك، من أقرب النا
 صاحبأيضا تأنس به وترتاح له، وكذلك هناك شخص ممن يلوذ بك, قريب أو وصديق أو جار أو زميل أو

نْطوي على نفْسٍ طيبة، هذابالجنب، هذا لا ترضى عن سلوكه، ولكن ترتاح له، وحينما ترتاح له، فهذا يعني أنه ي
سلوكه ينْبغي ألاّ يكون خارجينْبغي أن تسعى لِإقْناعِهِ أن يسلك طريق الإيمان، وهذا الذي ترتاح له ولا ترضى عن 

الحِساب، وخارج اهتِمامك، هذا الذي أتمناه عليكم .
تَدعوهم في أثناء اللقاء إلى سلوكفما المانع أن تدعو أقارِبك الذين تتَوسم فيهم الخير إلى حفلٍ بسيط في منزلك، و 

ْعل، وإن لم تكُن قادِراً, فما الذيطريق الإيمان والالْتِزام بالدين، والصلْح مع االله، وإلى معرِفَتِه؟ فإن كُنت قادِراً فاف
ن شَردوا على االله عز وجل وتأثَّروايمنَعك أن تدعو من يقْدر على تَوجيهِهِم إلى بيتِك؟ فإذا استَجاب عدد من الذي

فهذا في صحيفتك عند االله .
إله أي أنه ملْحِد، فيلقد سمعتُ قِصةً تأثَّرتُ لها، هذه القِصة أن رجلاً ممن شرد على االله، وممن آمن أنه لا  

َمِن شِدة فَرحِ ابنه أن أباهالخامسة والأربعين، أو الخمسين من عمره اهتدى إلى االله، وبدأ يصلي، له ابن صالِحً، ف
دِمشْق لإِلْقاء كلمة على هؤلاءبدأ يصلي، هذا الابن أقام مولِداً في بيتِهِ، ودعا أصدِقاء والده، فكلَّف أحد علماء 
دِلَّة، فهذا الابن, يقول: لم ينتهِ هذاالشارِدين، أصدِقاء هذا الملْحِد, ألْقى عليهم كلمة فيها كُلُّ العقْلانية والمنطق والأ
نْساناً على شَيخِهِ, دِمشْق فيها خمسةالاِحتِفال إلا وخَمسةٌ من أصدِقاء والده اصطَلَحوا مع االله, فالبطولة لا أن تُفْسِد إ

ف مليون أو أكثر، فهؤلاء أربعة الملايين الشارِدين عن ربلٍّ فيها؟ نِصصهم ابذل من نفسك لهم،ملايين ، كم من م
 ين، وظنوا أنهاتٍ حول الدؤُلاء الذين أُلْبِسوا شُبلون، ولِهصؤُلاء الذين لا يالأديانولِه وأن ،قديم الإسلام شيء

في حِوار الطَّرف الآخر، لا أنأشياء غَيبِية لا علاقة لها بِالواقع، فأنت إذا أردتَ أن ترقى عند االله يجب أن تنْطلق 
تبقى على الطَّرف الواحد، فالبطولة في إقْناعِ الطَّرف الشارِد .

ةً في الحب والورعِ والإقْبالأردتُ من هذه المقَدمة أن أبين أنَّه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قِم 
اءة والأَثَرة والكِبر والبغْيوالسمو وإنْكار الذات والشَّوق لربه، وكان أُناس في مكَّةَ في حضيض الانْحِطاط والدن

هذا المستوى الوضيع الذيوالأنانية والعدوان، وكان أُناس لم يؤمنوا بِمحمدٍ عليه الصلاة والسلام، وليسوا في 
انْحدر إليه كُفار قريش، من هؤلاء سيدنا حمزة بن عبد المطَّلب رضي االله عنه وأرضاه .

العبر التي يمكن أن نستنبطها من مواقف حمزة بن عبد المطلب قبيل إسلامه مع ابن أخيه  :

- شفافية حمزة بن عبد المطلب :1



ولون، وكانوا يتحدثونكان سيدنا حمزة مرةً في فناء الكعبة، حيثُ سادة قريشٌ يتحادثون، فجلس معهم ليسمع ما يق 
ويعبرون عنعن محمد صلى االله عليه وسلم، ولأول مرةٍ رآهم يقلقون على مصيرهم من هذه الدعوة الجديدة، 

، ولم ينطوِ على هذاحقدهم وغيظهم وعن مرارة قلوبهم، كان هو متفائلاً معتدلاً واقعيا، فلم يبالغ هذه المبالغة
هذا الذي أريده,الحقد، وهو ليس على دين محمد ، ولكن لا ينطوي على حقد على ابن أخيه، ولا على كُرهٍ للحق، 

هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال االله عز وجل:
وكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب﴿لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِج

﴾قْسِطِينالْم
 )8( سورة الممتحنة الآية: 

بطه من هذه القصة، فكانلو أقمـتَ علاقةً مع إنسان لك ثقة بأخلاقه، لكن لا تراه ملتزِماً، هذا الذي أتمنَّى أن استن 
 أن ابن أخيه علىسيدنا حمزة كلما طُرِح موضوع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكن على دينه, كان يرى

ا, لا أن نبعدهم عنَّا، أحيانًاحقٍّ، ولم يفكِّر أن يؤمن به، لكنه كان يدافع عنه، هؤلاء الحياديون ينبغي أن نقربهم إلين
به، هذا ليس من الحكمةِ إطلاقًا,يكون أخٌ منا ملتزماً بالدين وله قريب متلبس بمعصيةٍ أو مخالفة، فيكَفِّره بها، ويحار

اداك، وما هاجمك،هذا موقف غير حكيم، وغير إسلامي، ولا يرضي االله عز وجل، فهذا موقفٌ منَفِّر، إذْ إنه ما ع
أن تصِله وتزوره وتُقَدم لهولا نال منك، ولكنه ليس على شاكِلَتِك، ليس على الْتِزامك، فأنت عليك أن تُحسن إليه، و
ل: هذا إنسان عظيم .بعض الخدمات، وتريه منك الكمال، وعليك أن تُرِيه العِفَّة والإحسان ، حتى يوازن فيقو

- حمزة لم يبخس قدر ابن أخيه على الرغم من تقارب العمر بينهما واختلاف الدين :2

 مثلاً إذا كان أكبر من هذاهناك استِنباط آخر من هذه القِصة، فأكثر الأشْخاص عامِلُ السِن حِجاب بينهم وبين االله, 
قول: هذا ابني، أنَّى له أن يسبِقَني،الذي يدعو إلى االله سِنا, لا يستمع إليه، لذلك دائِماً عقدة الآباء مع أبنائِهم ، فالأب ي

وقد يسبِقُ الابن أباه، قال تعالى:
ك صِراطاً سوِياً﴾﴿يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِ

 )43( سورة مريم الآية: 

 قَهوصِد رهالنبي صلى االله عليه وسلم، ومع ذلك عرف قَد نا حمزة مع أنه كان عمديوعرف أمانته وإخْلاصهفَس ،
 يتَّبِعوا .وقيمته عند االله عز وجل، فالسعداء أيها الأخوة, لا يمنعهم فارق السن من أن يستمعوا وأن

  لِّمٍ عنده، كذلك طبيبعتجيب لِميس كن أنمة لا يمدير ثانوي ياناً يكون الشخْصأحض، مديررمتجيب لِمكبير لا يس
ى الاقتِصادي، هذا حِجابعام لا يستجيب لِموظَّف صغيرٍ عنده، ففارق المرتبة الاجتِماعِية والسن أو فارق المستو

 بل إن العباس رضي االلهبين العبد والحقّ، فَسيدنا حمزة وهو عم النبي صلى االله عليه وسلم ومع ذلك عرف قَدره،
لم؟ قال: هو أكبر مني،عنه لشدة أدبه مع رسول االله, سئِلَ مرةً : أيكُما أكبر أنت أم رسول االله صلى االله عليه وس

، وتكون أنت من ذوي الشهاداتوأنا ولِدتُ قبله، أحيانًا أنت تحمل شهادة، ويلْقي االله في قلب إنسان أقلَّ منك عِلما
لشهادة، ولا فارق المرتبةالعالية, ينْطِقُه بالحِكمة، ويلقي في قلبه السكينة، فلا يكون فارق السن، ولا فارق ا



 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:الاجتِماعِية حِجاباً بينك وبين الحقّ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ, قَالَ: قَالَ رسولُ
للَّهِ لَأَبره مِنْهم الْبراء بن مالِكٍ))((كَم مِن أَشْعثَ أَغْبر ذِي طِمرينِ لَا يؤْبه لَه لَو أَقْسم علَى ا

[أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك]

التدين فطرة في كيان الإنسان هذا ما يؤكده واقعه :

 ووسيم المنظر، لا شأنمر معنا حديثٌ شريف منذ يومين في درس الفجر أن الرجل قد يبدو بليغاً، طليق اللِّسان ، 
له عند االله، وقد تجد إنساناً في مقاييس البشر في الدرجة الدنيا، وله عند االله شأن عظيم,

للَّهِ لَأَبره))((كَم مِن أَشْعثَ أَغْبر ذِي طِمرينِ لَا يؤْبه لَه لَو أَقْسم علَى ا
[أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك]

, لا بد أن يأتِيلذلك هذا الأخلاقي الذي لا يصلي أنت ترتاح له، ولكن لا ترضى عن سلوكه هذا الإنسان بالذات 
حقّ، فَسيدنا حمزة خرج من دارهيوم يستجيب فيه الله عز وجل, أخْلاقِيتُه ونظافَتُه ومروءتُه هذه تُعينه على طلب ال

ها, إنها الصحِبةً يمارِس هِوايشطر الفلاة لِي ههماً وجميشِّحاً قوسه، ومتَوةٍ فائِقَة فيها، قضىممهار د، وكان صاحِبي
فِلَ راجِعاً إلى داره، ماذاهناك بعض يومه، ولما عاد من صيده ذهب كَعادتِهِ إلى الكعبة لِيطوفَ بها قبل أن يقْ

نستنبط من هذا؟ الإنسان متَدين بالفِطْرة .
وذا ، ويمارِسون طقوساً معينَةالآن اذْهب إلى أي مكانٍ في العالم, اِذْهب إلى شرق آسيا تجد مثَقَّفين يدخُلون معبد ب 

ا هم الرهبان، وحتى الإنسان الذيأمام صنَمٍ كبير، وأمام هذا الصنم فواكه كثيرة توضع لِيأكلها ليلاً، والذين يأكُلونه
كُلُّها إشارات إلى أن الإنسان متَدين بِالفِطْرة،له مرتبة اجتِماعِية وسِياسِية يقْصد كاهِناً أو عرافاً لِيستَنْبِئه الغيب، وهذه 

 عبداً, إما أن تكون عبداًفإما أن يتعلَّق بِالخُرافات والأباطيل والأكاذيب، وإما أن يتعلَّق بالحقّ فلا بد أن تكون
ى عامة الناس تجده يقيم على كلَّلِخُرافَةٍ، أو لِفِكْرةٍ تافِهة مغْلوطة، أو أن تكون عبداً الله عز وجل, حتى على مستو

ؤلاء العصاة والمنْحرِفونالمعاصي، لكنَّه لا بد أن يتبرك بِهذا الولِي، ولا بد أن يذْبح خروفاً على روح فلان، فه
هنَة من العصاة، إنما ينْدفِعونلهم سلوك ديني - غير صحيح طبعاً- فالتَدين بِالفِطرة، فهؤلاء الذين ينْدفِعون للكَ

خُرافات الدينِية منْبعها هذهبِفِطْرتهم، لماذا ينْدفعون لهذا؟ لأن الإنسان ضعيف يحِب أن يلْجأ إلى قَوِي، وكل ال
الحاجة الفِطْرِية إلى التدين .

ارة - وهي كنية سيدنا حمزة- لو رأيتَقريباً من الكَعبة لَقِيه خادِم لِعبد االله، ولم تكد تبصره حتى قال له: يا أبا عم 
يدنا حمزة بكل مروءتهما لقي ابن أخيك محمد آنفًا من أبي الحكم بن هشام، فآذاه وسبه، وبلغ منه ما يكره، فس

 فإذا هو في جواروشهامته وغيرته، وبكل إنصافه توشَّح سيفه، واتَّجه ليقتص من أبي الحكم بن هشام، بحث عنه
ن من الدهشة صاحالكعبة، تقدم نحوه، واستلَّ قوسه، وهوى به على رأسه فشجه وأدماه، وقبل أن يفيق الجالسو

ا حمزة، ولكن بِموقفٍحمزة بهم وصاح في أبي جهل: أَتَشْتُم محمداً وأنا على دينه، أقول ما يقول؟ أسلم سيدن
ى المشْرِكين .ارتِجالي، وموقف دفعته إليه حمِيتُه لابن أخيه، وإنْصافُه وغَيرتُه، أسلم وتحد



حالتا الشك واليقين التي مر بهما حمزة أثناء إسلامه :

 دنا حمزة: أدتْ به، يقول سية ألمر عن حالةٍ نفْسِيعبكُم معه لِيعم على فِراقي دين آبائيأيها الأخوة, أدركني النَّد
ُ إلى االله أن يشرح صدري، مفْهوموقَومي, وبِتُّ في شك من أمرٍ عظيم، لا أكْتَحِلُ بِنَوم، ثم أتَيتُ الكعبة وتضرعت

الإله مفْهوم عام في كلِّ مكان وزمانٍ، وفي كلِّ مِصر .
من أمري، فدعا االله أنفاستجاب االله لي، وملأ قلبي يقيناً، وغدوتُ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتُه بما كان  

ال إلى االله، لا شك أنيثبتَ قلبي على دينه، كذلك هنا استنباط, أنتَ لك علاقة مع االله مباشرة، لك ابتهالات، لك سؤ
بك عليك، دلَّني على رجلٍ يحِبك, إنفي حياتنا أشياء محيرةً، أحياناً يلجأ إلى االله, يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، دلَّني 
فاجعل بينك وبين االله سؤالاً وعلاقة،كان هذا يحِبك وتُحِبه فألْقِ حبي فيه، إن كان هذا على الحق فاجعلْني أميل إليه، 

كما فعل سيدنا الحمزة .

الخير الكبير الذي دخل على النبي والمسلمين حينما اعتنق حمزة الإسلام :

لك أنا أقول لكم: كُن شَخْصاًالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل سيدنا حمزة في الإسلام كان هذا مكْسبا كبيرا لِذ 
،ِ حيث إذا عرف الناس أنَّكلامِعاً, إما في الدراسة، أو في العمل، أو في التِّجارة, أو في الزراعة, أو في الصناعة
ان ذاك متَفَوقًا، وهو يغُضمؤمن بالإسلام اعتزوا بك, هناك من يعتَز بالإسلام، وهناك من يعتَز به الإسلام، فإذا ك

صِك، عندئِذٍ يحتَرِمونك،بصره عن محارم االله, فشيء عظيم، والناس لا يطَأطؤون لك إلا إذا رأوا تَفَوقاً في اخْتِصا
ويحتَرمون دينك، ويحتَرمون المنهل الذي تشرب منه .

إليكم حديث وحشي كيف خطط لقتل حمزة فأصاب رمحه ؟

يعة، وأُمية بن خلف، وعقْبة بن أبيكلكم يعلم أنّه في معركة بدرٍ قُتِل أبو جهل، وعتْبة بن ربيعة عبد، وشيبة بن رب 
، وطعمة بن عدِي،معيط، والأسود بن الأسد المخْزومي، والوليد بن عتبة، والنَّضر بن الحارث، والعاص بن سعيد

وعشَرات من زعماء قريش، ومن أعلى مستوى من مستَوياتهم .
طبعاً أسلم- وبعد أن أسلم يرويفغزوةُ أُحد كانت أخْذًا بالثَّأر لِهؤلاء القتْلى، فهذا وحشي الذي قتل سيدنا حمزة - 

صرعه يوم بدرٍ، فقال له جبير: اُخْرجكيف قتله؟ يقول وحشي: كنتُ عبداً لِجبير بن مطعم، وكان عم جبير قد لَقِي م
ْيان لِتَزيده تحريضاً ودفْعاًمع الناس، وإن أنت قتَلْتَ حمزة فأنت عتيق، ثم أحالوه إلى هند بنت عتبة زوجة أبي سف
: إن حمزة هو الذي قتلإلى الهدف، وكانت هند قد فَقَدت في معركة بدرٍ أباها وعمها وأخاها وابنها، وقيل لها

 القُرشِياتبعض هؤلاء، وأجهز على البعض الآخر، من أجل ذلك كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أكثر



ِثَت أياماً قبل الخُروج وليس لهاتَحريضاً للخُروج للحرب، لا لِشَيءٍ إلاّ لتظفر بِرأسِ حمزة مهما يكُن الثمن، ولقد لَب
ِها وكُلُّ أساوِرِها وأقْراطِهاعمل إلا إفْراغُ كُلِّ حِقْدِها في صدر وحشي، ورسم الدور الذي يقوم به، كُلُّ قلائِد

وخلاخِلِها وزينتها هِبةٌ لِهذا الوحشي إذا قتل حمزة .
يقول وحشي: 

بها شيئاً، ولما الْتَقى الناس خَرجتُ أنظر((كُنتُ رجلاً وحشِياً حبشِياً، أقذِفُ بالحربة قذْف الحبشَة، فقَلَّما أُخْطِئُ 
يالناس بِس دهض الناس مثل الجمل الأورق، يرفي ع تُهحتى رأَي ،هرصحمزة وأتَب،فِه هداً، ما يقِفُ أمامه شيء

نُو مني إذْ تَقَدمني سباع بن عبد العزى فلمافو االله بينما كنتُ أتَهيأُ له أريده وأستَتِر منه بِشَجرةٍ لِأتَقَحمه، أو يد
هززتُ حربتي حتى إذارآه حمزة صاح به قائِلاً: هلم إلي، ثم ضربه ضربةً فما أخْطأ رأسه، قال وحشي: عندئذٍ 

تِه، حتى خرجت من بين رِجرتحت س تْ في ثُنَّتِهِ، أيتُها حتى وقَعفَعه، ونهض نحوي ثم غلبرضيتُ منها دلَي
دكر، فَقَعسعتُ إلى المعجر تي، ثمبرفأَخَذْتُ ح تُهره فمات، وأتَيعلى أمتُ فيه، إذْ لم يكن لي فيه حاجةٌ، فقد قَتَلْتُه

لأُعتَقَ .
تجاب الحها بِكَبِد حمزة، واسيأتِي شِياً أنحتبة وبنت ع لِهذه الرغبة المذعورة،ثم قال: لقد أمـرتْ هند شِيب
طها وقلائِدها بِيناه، ويتلقى قِرمناوِلُها الكبد بِيكافَأةً له على إنْجاز هذهوعندما عاد بها إلى هند، كان يراه، مس

المهِمة))

المصيبة التي فجع لها النبي والمسلمين :

النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سيدنا حمزة قد قُتِل ومثِّل به, قال: 
((لن أُصاب بِمِثْلِك أبداً))

قَفْتُ موقِفاً قطُّ أغيظ منأي هذه أكبر مصيبةٍ في حياتي، هكذا كان وفاء النبي وحبه صلى االله عليه وسلَّم، وما و 
موقِفي هذا .

والسلام كما في حديث بريدةَ, قَالَ:تَروي بعض الكُتُب أن أصحابه تَمنَّوا أن يمثِّل بقتلى قُريش، فقال عليه الصلاة  
شٍ أَوصاه فِي خَاصةِ نَفْسِهِ بِتَقْوى اللَّهِ, ومن معه((كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا بعثَ أَمِيرا علَى جي

َاتِلُوا من كَفَر, اغْزوا ولَا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولَامِن الْمسلِمِين خَيرا, فَقَالَ: اغْزوا بِسمِ اللَّهِ, وفِي سبِيلِ اللَّهِ, ق
تُمثِّلُوا ولَا تَقْتُلُوا ولِيدا))

[أخرجه الترمذي في سننه]

وكَرِه أَهلُ الْعِلْمِ الْمثْلَةَ . 

على مثلك أبو عمارة تبكي البواكي :



 شُه كينعلى نِساءٍ من بني عبد الأشْهل يب قِعة أُحد مروفَ النبي من مرفقال عليه الصلاةحينما انْص ، هنداء
 أن تأتي النِّساء لِتَبكي حمزة،والسلام من فَرط حنانه وحبه: لكن حمزة نام وما بكِي له، فَهِم أصحابه أنه لا بد من

ء بعد اليوم, كالنواح، وضرب الوجه،فلما سمع النبي البكاء, قال: ما إلى هذا قَصدتُ، اِرجِعن يرحمكُن االله، فلا بكا
وتمزيق الثياب .

ل حاسرة متكشفة, هكذا بلاأذكر أنني كُنتُ في جنازة فَخَرجتْ زوجةُ ذاك الشخْص المتوفَّى إلى الطريق تُولْوِ 
 والإنسان كلما ارتقى إيمانه انضبطتْشيءٍ، كل هذا من فِعل الجاهِلِية، أما موتُه واستِشْهاده كُلُّ هذا قضاء وقدر،

أحزانه, يبكي ويتألَّم، فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه, قَالَ:
ْقَينِ, وكَان ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلَام, فَأَخَذَ((دخَلْنَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى أَبِي سيفٍ ال

ثُم ,هشَمو لَهفَقَب اهِيمرإِب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَتْرعبِنَفْسِهِ, فَج ودجي اهِيمرإِبو ذَلِك دعهِ بلَيخَلْنَا عد 
بع تَذْرِفَانِ, فَقَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسنَا ريولَعسا رأَنْتَ يو :نْهع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحالر د
الَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: إِن الْعين تَدمع والْقَلْب يحزناللَّهِ! فَقَالَ: يا ابن عوفٍ, إِنَّها رحمةٌ ثُم أَتْبعها بِأُخْرى, فَقَ

ونُون))ولَا نَقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنَا وإِنَّا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحز
[أخرجه البخاري في الصحيح]

كلمة قالها النبي عند قبر حمزة تهتز لها القلوب :

لى قَبره قال هذه الكَلِمة:على هامِش هذه القِصة عبرةٌ تَعرِفونها جميعاً, فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف ع 
((رحمةُ االله عليك، فإنَّك كُنتَ كما علِمتُ))

-اُنظر أيها المؤمن إلى الأدب مع االله، المؤمن لا يزكي على االله أحداً- 
((وصولاً للرحِم، فَعولاً للخَيرات))

.
, قال: إن أخاكم أبا فلان كان مؤذِّناًمرةً حضرتُ جنازةً، قام أحد العلماء يؤبنُه, وقد تأثَّرتُ لما قاله هذا العالم 

تطِع هذا العالم أنعاماً عاشَها هذا المتوفى، ألم يس موا عليه, خمسةٌ وسِتونحيتكَلَّم عنه إلا بهذا؟! فقُلْتُ: هذافَتَر 
لا يتكلَّمون عنه أكثر من خمسدليل على أن الإنسان مهما كان يملك، ومهما قدم أثناء حياته، فإذا وافَتْه المنِية 
دقائق، فهذه الدنيا فانِية، وبطولتنا فيها أن نعمل عملاً صالِحاً نَرقى به إلى االله .

إليكم موقف النبي الكريم من وحشي قاتل عمه :

يقول وحشي: 
لاة والسلام يوم الفتح، فهربتُ((لما قَدِمتُ مكَّة أُعتِقْتُ حسب الوعد، ثم أقَمتُ بها حتى دخلها النبي عليه الص

علَي المذاهب، وقُلْتُ:منها إلى الطائِف، فلما خرج وفْد الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لِيسلم ضاقَتْ 
جني إذْ قال لي رزي وحمق بالشام أو اليمن أو سِواهما، فو االله لأني في ذلك من هرسول االلهألْح إن كحيلٌ: و



على النبي عليه الصلاةصلى االله عليه وسلَّم لا يقْتُلُ أحداً من الناس يدخُلُ في دينه, فَخَرجتُ حتى قَدِمتُ 
االله، وأشْهد أن محمداًوالسلام في المدينة فلم يرني إلا قائِماً أمامه أشْهد شهادة الحقِّ, أشْهد أن لا إله إلا 
 كيف قَتَلْتَ حمزة؟ فَحدثْتُهرسول االله، فلما رآني النبي, قال: أَوحشِي أنت؟! قلتُ نعم، يا رسول االله! فقال: حدثْني
، فأنا أملك أن أعفُو عنه،فلما فَرغْتُ من حديثي, قال: ويحك! غَيب عني وجهك، اللهم هذا قَسمي فيما أملك
تنكَّب طريق رسول االله صلىولكن لا أملك أن أراه! قتَلَ أحب الناس إلى النبي صلى االله عليه وسلم، قال: فَكُنْتُ أ

 حتى لا يراني حتى قبضه االله إليه قال: فلما خرج هلا أُواجِه سلمون إلىاالله عليه وسلم حيثُ كان، أيالم
َتَلْتُ بها حمزة فلما الْتقى الناسمسيلَمة الكَذاب -هذه بِتِلْك- صاحِبِ اليمامة خَرجتُ معهم وأخذْتُ حربتي التي ق

ْـتُ مسيلمة الكذاب قائِماً في يده السيف وتهيأتُ له وهززتُ حربتي حتى إذ ا رضيتُ منها دفَعتُها عليهرأي
اللهَ أن يغفر لي إذْ قَتَلْتُ بها شرفَوقَعتْ فيه، فإن كُنْتُ قد قتلْتُ خير الناس بحربتي هذه, وهو حمزة، فإني لأرجو ا

الناس مسيلَمة))
 لِيبِيلِيبيين، فالصد الصس في عهثُ عن فتْح القُدعين ألفأنا قرأتُ بعض التاريخ الذي يتحدون قتلوا في القدس سب

عاً وكان أرحم بهم من أنفسهم,مسلمٍ في يومٍ واحد، ذبحوهم ذَبحاً، فلما فتح القُدس سيدنا صلاح الدين عفا عنهم جمي
هذا هو المؤمن، فهناك أخْلاقٌ شَرعها االله لنا .

والحمد الله رب العالمين


